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تلـك عبـادة قلبيـة عظيمة الأثـر، بالغة النفـع، فهى غـذاء للفهم ونـور للبصيرة، 
وسبيل للسداد والاستقامة، وزاد العقل وزكاته، ومفتاح العلوم والفقه، وبها تكون عظة 
القلـب، وانتباهة الفؤاد، ويقظـة الروح، وانشراح النفس، والعجيـب أن قاعدة عريضة 
من المسلمين يجهلون حقيقتها وثمرتها بالرغم من كثرة الآيات والأدلة الآمرة بها والدالة 
على عظيم نفعها، وجليل شأنها، وبالغ أثرها في الأفئدة والعقول، إنها طريق قريب قويم 
لإعمار القلوب بالخشـية والإنابة، والخشـوع والذل والاسـتكانة. فلله مـا أعظم نفعها! 
دعونـا نعيش معها وبها، ونحرك في النفوس معانيها وحقائقها؛ لعلها تسـارع إليها وتحيا 

عليها.

^WÔ…ÿ=à’Õkÿ تردد القلب في الشيء يقول ابن منظور: والفكر التأمل وإعمال الخاطر 
_X فهـو التأمل في  %v˙ ì =̂à|||’Õkÿ =̂_‹`Ë .(١)في الـشيء وقـال الجوهـري: التفكر التأمـل
: اعلم أن التفكـر طلب القلب ما  الـشيء لإدراك حقيقـة مطلوبة يقول ابـن القيم 
ليـس بحاصـل من العلوم بأمـر هو حاصل منها هذه هي حقيقته فإنـه لو لم يكن ثم مواد 
ا للفكر اسـتحال؛ لأن الفكـر بغير متعلق متفكـر فيه محـال، فالمتفكر ينتقل  تكـون مـوردً
مـن المقدمـات والمبادئ التي عنده إلى المطلوب الذي يريده فـإذا ظفر به وتحصل له تذكر 
بـه وأبصر مواقع الفعـل والترك وما ينبغي إيثـاره وما ينبغي اجتنابـه(٢). ويقول: التذكر 
والتفكـر منزلان يثمـران أنواع المعـارف وحقائق الإيمان والإحسـان، والعارف لا يزال 
يعـود بتفكـره على تذكره وبتذكره على تفكره حتى يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم قال 

(١) «لسان العرب» (٦٥/٥).

(٢) «مفتاح دار السعادة» (٣٣٠/١) ط. التوفيقية.
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الحسـن البصري: ما زال أهـل العلم يعودون بالتذكر على التفكـر، وبالتفكر على التذكر 
: شـغل العقل التفكر والنظر  ويناطقون القلوب حتى نطقت(١) وقال ابن الجوزي 

في عواقب الأحوال والاستدلال بالشاهد على الغائب(٢).

Øللتفكر ثمرات عظيمة يثمرها ويملأ القلب بنفعها ومنها: ô ä ì � � ü æ ó á � ä å 

لقـد أمـر االله  عبـاده بالتفكـر وحثهم عليه فقـال االله تعـالى: [¦ § ¨ 
© ª» ¬ ®] [A:٥٠]. وقـال تعالى: [9 : ; >= < ? 

 P O N  M L        K J IH G F E D C B A @

 .[٩-٨:v] [\ [ Z Y        X W V U T S R Q

.[¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸¶ µ ´ ³] : وقال 
[٤٦:4] Ø � æ � Ý � ä � Ý ù þ Ù � � ù ì Ú ø á � Ý ä å �
أهـل التفكر والاعتبار هـم أصحاب العقول الذكية، والقلـوب الواعية والنفوس 
الزاكيـة الذيـن يتفكرون ويتذكـرون بما يرون من خلق االله وبديـع صنعه وعظيم حكمته 
ودقيـق تدبيره، فتمتلـئ قلوبهم بتعظيم االله وتمجيـده وعبوديته وتوحيده قـال االله تعالى: 

 e  d  c  b    a  `  _  ^  ]  \  [     Z  Y]

 s  r  q    p  o  n  m  l  k  j     i  h  g  f
y x w v u t     ] [١٩٠:4-١٩١]. وقـد ورد عند البخاري ومسـلم 

(١) «تهذيب المدارج» ص [٢٣٧].

(٢) «صيد الخاطر» [٤٣٦] ط. دار الحديث.
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قال: بـت ليلة عند خالتـي ميمونة فتحدث رسـول االله  مـن حديـث ابـن عباس 
 مع أهله ساعة، ثم رقد فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: 
 .[١٩٠:4] [c b   a  ̀_  ̂] \ [    Z Y]

ثـم قام فتوضأ واسـتن(١) فصلى إحد￯ عشرة ركعة ثـم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج 
�فصلى الصبح(٢). � � � � � � � � � � � � � � � �  ! � � " � # $ � � � � % & ' (

لقـد ضرب االله الأمثـال في كتابه حتى يعقلهـا عباده وأجدر النـاس بالانتفاع بهذه 
 p    o n] :الآيـات والأمثـال والعظات هم أهل التفكر والاعتبار قـال االله تعالى
z y x w v u t s r q } | { ~ ے 

 [ Z Y] :وقال تعالى .[٤:O] [ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤£ ¢   ¡

 j  i  h  g  f  ed    c  b  a  `  _  ^  ]  \

.[Ñ Ð Ï Î Í  Ì Ë] :وقال تعالى .[٢١:s] [   k

[٢١٩:2] � ! � ) * + � & � , � - . � / ! � , � 0 � & 1 �  2 3 4 � � � � � � & ' 5
 Á À     ¿ ¾ ½ ¼ » º  ¹ ¸ ¶ µ] قـال االله تعـالى: 
Í Ì         Ë     Ê É È   Ç Æ Å  Ä ÃÂ] [g:٤٦]. يقـول القرطبـي: 

[µ ¶̧  ¹] أي: كفار مكة فيشاهدوا هذه القر￯ فيتعظوا ويحذروا عقاب االله 

(١) استن أي: تسوك.

(٢) رواه البخاري برقم [٤٥٦٩]، ومسلم برقم [٧٦٣].
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أن ينـزل بهم كما نزل بمن قبلهـم [º « ¼ ½ ¾] أضاف العقل إلى القلب 
لأنه محله كما أن السمع محله الأذن(١).

قال بشير: لو فكر الناس في عظمة االله ما عصوه.
وقال وهب: ما طالت فكرة أحد قط إلا علم، وما علم امرؤ قط إلا عمل.

: التفكر في الخير يدعو إلى العمل به(٢). وقال ابن عباس 
أيهـا الإخـوة، من تفكر في ثـواب الطاعة وما تثمره من طمأنينة وسـعادة وانشراح 
صـدر ونعيـم مقيم في الآخرة سـارع إليها وحرص عليها، وعمل بهـا وداوم عليها ومن 
تفكـر في عاقبـة المعاصي وما تعقبـه من ندامة وحـسرات، وكدر وهم وغـم انزجر عنها 
واحـترس منهـا، وبهذا يعلـم أن التفكر مفتاح خير عظيـم يثمر للعبد كل مـا يعود عليه 
بالنفـع في دنياه وأخـراه، وإذا صح التفكر أثمر البصيرة النافذة والعلم الراسـخ والهداية 

�الراشدة، والاستقامة الرشيدة. � � � � 6 & 7 8 � � 9 / : & ; 4 < = > ? � � � � � � � & ' @
التأمـل في النعـم والوقوف على إحسـان االله للعبد ولطف االله بـه ورحمته له وفضله 
عليه يورث العبد المحبة لربه، ويجدد تلك المحبة ويزيدها كل آن كلما تفكر وتأمل، ويزداد 
بذلك يقينه وإيمانه؛ لأن التفكر يفتح عين القلب وبصيرته على حقائق عظيمة لم يكن من 
قبـل يراها ويعلمها فـإذا حصل ذلك العلم زاد الإيمان وانبعثـت الجوارح بجد واجتهاد 
، إن التفكر يسري إلى القلـوب فيوقظها، ويثمر حقائق عظيمة تعيها  إلى طاعـة االله 
القلوب وتعقلها، وتكشف عن معانٍ نبيلة تحيا بها الأرواح والنفوس وتعيش بها وعليها، 
التفكـر سـبيل لمعرفة عظمـة االله وجلاله، وضعف الإنسـان وفقره وذلـه للحكيم الخبير 

(١) «الجامع لأحكام القرآن» (٦٦/١٢) ط. التوفيقية.

(٢) «مفتاح دار السعادة» (٢٧٩/١) ط. التوفيقية.
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ـا أسرع ولا أرحب من التفكـر، إنه يعرقل  ، ومـا سـلك العابـدون إلى ربهم طريقً
عمل الشهوات في القلب ويدفع أهواء النفوس وقد قيل: إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان 

�التفكر. � * < � A � � &/ 7 � , B � & 8 &9 � � � � � & ' C
ا  حينما تسـتمر جولات التفكر ووقفات الاعتبار، فإنها تحدث في القلب رقة وإخباتً
لما ينطبع من مشاهد العظمة والقدرة والقهر التي تطرد دواعي الكبر والعجب وتستنبت 
بذور الذل والتواضع وإن كانت حاجة جميع المؤمنين إلى التفكر ملحة، فإن حاجة الدعاة 
إليـه أكبر؛ لأنـه يمد الداعية بـزاد روحي يؤهله لاسـتحقاق مدد مـن االله وعون وحفظ 
ونـصرة وتأييـد، إنه من خـلال التفكر يصل إلى مواطـن خلل في ذاته فيقـوم بإصلاحها 

�ويعدل مساره وفق الدليل الصحيح الصريح. : & B * D � E 1 �  8 � F � � � � � � & ' G
حين تتفكر في خلقك وخلق ما حولك فإن هذا التفكر يقودك إلى نتيجة حتمية هي 

 z] :أعظـم قضيـة في هذا الوجود وهي توحيد االله  وأنه لا إله إلا االله قال تعالى
 ± ° ¯ ®¬   « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے~ }  | {
 Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ     ´  ³  ²
 Ä Ã Â Á À] :وقـال تعـالى .[١٠-١١:x] [É È Ç Æ

 .[٥٣:I] [Ê É È Ç Æ Å

كان السـلف الصالحـون أصحـاب قلوب يقظـة واعية، وما كانـت أوقاتهم تضيع 
ـد￯، بل انشـغلت قلوبهم وعقولهم بالتدبـر والتأمل والتفكر فـازدادت بذلك بصيرة  سُ
، ورسـخ اليقين والإيمان في قلوبهم وصـاروا أئمة في الدين،  ا وهداية وعلماً ، ونورً وفهـماً
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وهداة مهتدين، تطيب المجالس بمجرد الحديث عنهم؛ فكيف برؤياهم والجلوس معهم 
والسماع منهم؟!

لقـد كان التفكر يسـتغرق منهم وقتًا طويلاً ويسـيطر على عقولهـم وقلوبهم فتنطق 
حينئذٍ بالحكمة وتفيض بالدمعة، وتمتلئ بالخشية.

قال يوسـف بن أسـباط: قال لي سفيان بعد العشاء: ناولني المطهرة فناولته فأخذها 
ا فنمت وقمت وقت الفجر فإذا المطهرة في يده  بيمينه ووضع يساره على خده فبقى مفكرً
كما هي فقلت: هذا الفجر قد طلع فقال: لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في الساعة(١).

وكتب الحسـن إلى عمر بن عبد العزيز: اعلم أن التفكر يدعو إلى الخير والعمل به، 
والندم على الشر ويدعو إلى تركه(٢).

وقال الحسن البصري كذلك: الفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك.
: ركعتـان مقتصدتـان في تفكـر خير مـن قيـام ليلة بلا  وقـال ابـن عبـاس 

قلب(٣).
قال عمر بن عبد العزيز: الفكرة في نعم االله من أفضل العبادة.

وقـال أبو سـليمان: الفكـر في الدنيا حجـاب عن الآخـرة وعقوبة لأهـل الولاية، 
والفكرة في الآخرة تورث الحكمة وتجلي القلب.

ومـن كلام الشـافعي: اسـتعينوا على الـكلام بالصمت وعلى الاسـتنباط بالفكرة، 
يقـول ابن القيم: وهذا لأن الفكرة عمل القلب والعبـادة عمل الجوارح والقلب أشرف 

(١) «العظمة» لأبي الشيخ (٣١٨/١) ط. دار العاصمة.

(٢) «الحلية» لأبي نعيم (١٣٤/٢).

(٣) «العظمة» لأبي الشيخ (٣٠٢/١).
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ا فالتفكـر يوقع صاحبه من  مـن الجـوارح، فكان عمله أشرف من عمـل الجوارح، وأيضً
الإيمان على ما لا يوقعه عليه العمل المجرد، فإن التفكر يوجب له انكشاف حقائق الأمور 
وظهورهـا له وتمييـز مراتبها في الخير والـشر ومعرفة مفضولها من فاضلهـا وأقبحها من 
قبيحها، ومعرفة أسبابها الموصلة إليها وما يقاوم تلك الأسباب ويدفع موجبها، والتمييز 

بين ما ينبغي السعي في تحصيله وبين ما ينبغي السعي في دفع أسبابه(١).
ولقـد كان النبـي  يتعبد في خلوة تامة في غار حـراء الليالي ذوات العدد 
وذلـك قبل نـزول الوحي، وهذه الخلـوة توفر صفـاء للقلب والعقـل والذهن والخاطر 
وتسـاعد على جمعيـة القلب وعكوفه على الفكـر الدقيق العالي، والتدبـر والتأمل الصافي 
وهذه الخلوة وذلك التعبد من أهم سـمات العظماء الذين يؤثرون ويكونون أئمة في الخير 
قالت: كان رسـول االله  والهـد￯ رو￯ البخـاري ومسـلم عن أم المؤمنين عائشـة 
 يتحنـث في غار حـراء الليالي أولات العـدد قبل أن يرجـع إلى أهله، ويتزود 

لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء(٢).
: ولابد للعبد من أوقات ينفرد فيها بنفسـه في  قال شـيخ الإسـلام ابن تيمية 
دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه وما يختص به من الأمور التي 
لا يشـكره فيهـا غـيره فهذا يحتاج فيها إلى انفراد بنفسـه إما في بيته كـما قال طاووس: نعم 

صومعة الرجل بيته يكف فيها بصره ولسانه، وإما في غير بيته(٣).

(١) «مفتاح دار السعادة» (١٨٠/١).

(٢) رواه البخاري برقم [٣]، ومسلم برقم [١٦٠].

(٣) «مجموع الفتاو￯» (٤١٠/٥) ط. العبيكان.
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: أعلى الفكـر وأجلها وأنفعها مـا كان الله والدار الآخرة فما  يقـول ابـن القيم 
كان الله فهو أنواع:

^˚J€Ë الفكـرة في آياته المنزلة وتعقلها وفهم مـراده منها ولذلك أنزلها االله لا لمجرد 
تلاوتهـا، بل التلاوة وسـيلة قال بعض السـلف: أنزل القـرآن ليعمل به فاتخـذوا تلاوته 

. عملاً
^JÏ|||‡_oÿ الفكـرة في آياتـه المشـهودة والاعتبـار بها على أسـمائه وصفاتـه وحكمته 
وإحسـانه وبـره وجـوده وقد حض االله عباده عـلى التفكر في آياته وتدبرهـا وتعقلها وذم 

الغافل عن ذلك.
^Jpÿ_oÿ الفكرة في آلائه  وإحسـانه وإنعامه على خلقه بأصناف النعم وسـعة رحمته 

ومغفرته وحلمه.
وهذه الأنواع الثلاثة تسـتخرج من القلب معرفة االله ومحبته وخوفه ورجاءه ودوام 

الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغ القلب في المعرفة والمحبة صبغة تامة.
^J∆|||f^àÿ الفكرة في عيوب النفس وآفاتها، وفي عيـوب العمل وهذه الفكرة عظيمة 
النفع وهي باب لكل خير وتأثيرها في كسر النفس الأمارة بالسـوء ومتى كسرت عاشت 
النفـس المطمئنـة وانبعثت وصار الحكم لها، فحيى القلـب ودارت كلمته في مملكته وبث 

أمراءه وجنوده في مصالحه.
^¶_›|||Jç الفكرة في واجـب الوقت ووظيفته وجمع الهم كله عليـه ،فالعارف ابن 
وقته فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها، فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، فمتى 
 ￯ا، قال الشـافعي: صحبت الصوفية فلم أسـتفد منهم سو أضاع الوقت لم يسـتدركه أبدً
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 -￯حرفين: أحدهما- قولهم: الوقت سيف، فإن قطعته وإلا قطعك، وذكر الكلمة الأخر
ونفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل(١).

للتفكـر مجـالات تثـري القلب بالحكمـة، وتملأ النفـس تعظيماً وإجـلالاً الله العزيز 
، وبالحديث عنها تخشـع النفس ويرق القلب ويلـين الفؤاد ويزيد الإيمان  الحكيـم 

�ويرسخ اليقين وتعظم الثقة بإذن االله  ومن هذه المجالات ما يلي: H B * D � E / : & ; � I , J K � � � � � & ' L% / M
ليس لهذا الكون إلا رب واحد هو الذي يخلق ويرزق، ويميت ويحيي، ويعز ويذل، 

ويقضي في خلقه بما شاء، ويحكم فيهم بما يريد، ولاراد لقضائه ولا منازع لحكمه: [! " 
 [2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
[a]. إن االله أحـد في ذاته أحد في صفاته أحد في أفعاله ليس كمثله شيء ولا يشـبهه 

شيء، وهو رب كل شيء، لا نظير له ولا ند له ولا كفء له، لا رب غيره ولا إله سـواه، 
إنـه لو كان للكون إلهان لفسـد كل شيءٍ في هذا الكـون، ولحصل الخلل التام الذي يؤدي 

 º ¹ ¸¶ µ  ´ ³     ²   ± °] :إلى هـلاك هذه الحيـاة وفنائها قـال االله تعـالى
« ¼    ½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â  Á À] [e:٢٢-٢٣]. وقـال تعالى: [' 
 = <; : 9 8 7 6 5   4 3 2 10 / . - ,      + * )  (

 .[٩١-٩٢:i] [G F E D C B A @ ? >

هل هناك أحدٌ خلق الخلق غير االله؟! هل هناك أحد يملك الإحياء والإماتة والنفع والضر 
؟! هـؤلاء النـاس مـن خلقهم؟! من أوجدهـم من عدم؟!  والإعـزاز والإذلال إلا االله 
 .[١٧٩:e] [J I H GF E D C B A @ ? > =  < ; :] 

(١) «الداء والدواء» ص [٢١٦-٢١٧] ط. دار ابن رجب.
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إنه لا يملك أحد في العالم، بل لا يملك الخلق كلهم ولو اجتمعوا أن يخلقوا ذبابة واحدة، 
إي واالله لا يستطيعون ذلك مهما كانت إمكانياتهم واختراعاتهم إنهم عاجزون تمام العجز 
، فإذا كان كل الخلق عاجزين عن خلق ذبابة واحدة؛  عن ذلك وسوف يبقى عجزهم دائماً
فكيـف بهذا الكون العظيم الذي يحوي مـن الدقة والجلال ما يبهر المتفكرين فيه؟! كيف 
؟! ألا  بهذا العالم كله بما فيه من مخلوقات وكائنات لا يعلم عددها إلا الذي خلقها 
فلتذعن القلوب بالعبودية لخالق كل شيء، ألا فلتنقذ العقول الواعية أصحابها من دركات 

الكفر وضلالات الشرك والانحراف؟! إنه االله وحده الذي يخلق ويرزق: [! "   
 43  2  1  0  /  .  -  ,  +  *   )  (  '&  %  $  #
 D C B A @ ? > = <; : 9 8 7 6 5
J I H   G FE] [g:٧٣-٧٤]. االله هـو الخالـق لـكل مـا في الوجـود، وهـو 

 cb a ` _] :الـرزاق لكل مخلوق وموجود، قال الملـك العزيز الرحيم الودود
 Ñ Ð  Ï Î Í Ì Ë Ê] :قـال االله تعـالى .[٦٢:E] [h g         f e d

Ú Ù Ø× Ö Õ Ô ÓÒ] [٣:6]. والخالـق وحـده هو الذي يسـتحق أن 
يعبـد، وأن يعظم وأن يمجد، وأن يطـاع وأن يوحد، وكل من أعرض عن عبادة االله كان 
من الهالكين الكافرين الذين عموا وصموا، وخسروا وضلوا، ألا ما أسـفه وما أتفه تلك 
العقـول التـي عبدت مخلوقًـا وضلت عن عبـادة خالق السـماوات والأرض؟! ما أخس 
ا؟!  ا أو ضرً تلـك العقـول التي ارتضت العبودية لغير االله!! أهذه الآلهة تملك لنفسـها نفعً
هل تملك أن تميت وأن تحيي وأن تسـعد وأن تشـقى؟! وهل ادعى أحد من هذه الآلهة أنه 
خلق السـماوات والأرض؟! والناس أجمعين؟! يا عباد القبور والأضرحة، ياعباد عيسى 
وعزيـر، ياعبـاد الأحجار والأشـجار«أإله مع االله»؟! هل أحد منهم يغيـث ملهوفًا؟! أو 
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 ®   ¬ «     ª © ¨] : ـا؟! قـال  يسـمع دعـاء مضطر أو ينجي غريقً
 .[٦٢:p] [» º ¹ ¸¶ µ  ´ ³² ± ° ¯

االله هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سـنة ولا نوم وهو الغني عن خلقه، وكل خلقه 
فقراء إليه: [z  y x w v u} | { ~      ے  ] [6:١٥]. 

=æ|||å—ÿ =̂öÕØ=Ifl_|||·Í=„ =̀Ê|||ÿ=Ï|||…g·Í=˘Ë=fl_|||·Í= =̆! =̂„d» : قـال رسـول االله 
=Èÿ=áÈ·ÿ^=Ê|||f_sv=I⁄ÎŸÿ^=⁄›ƒ=⁄g–=á_|||Â·ÿ^=⁄›ƒË=á_Â·ÿ^=⁄|||›ƒ=⁄g–=⁄ÎŸÿ^=⁄|||›ƒ=ÊÎÿd=∆|||ÃàÍ=IÊ|||≈ÃàÍË

.(١)«Ê—Ÿ~=‚‹=Áàîf=ÊÎÿd=Âk‡^=_‹=ÊÂrË=m_wgã=l–àv˚=ÊÕê‘

=‚ÿË=IÏ‡ËàòkÃ=Ìàó=^È…Ÿgj=‚ÿ=fi’‡d=IÌÉ_gƒ=_Í» : وفي الحديـث القدسي قـال ربنا 
=hŸ–=—j =̀Ÿƒ=^È‡_‘=fi|||’·rË=fi’|||å‡dË=fi‘à~bË=fi’ÿË =̀„ =̀Èÿ=ÌÉ_gƒ=_Í=IÏ‡È≈Õ·kÃ=Ï|||≈Õ‡=^È|||…Ÿgj

=fi’·rË=fi’|||å‡dË=fi‘à~bË=fi’ÿË =̀„ =̀È|||ÿ=IÌÉ_gƒ=_Í=I_%ÙÎ|||è=Ï’Ÿ‹=Ω=÷ÿÖ=É^â=_‹=Xfi|||’·‹=Ñ|||v^Ë=⁄|||rá

=fi’ÿË =̀„ =̀Èÿ=IÌÉ_|||gƒ=_Í=I_%ÙÎ|||è=Ï’Ÿ‹=Ω=÷ÿÖ=ï—‡=_‹=Ifi|||’·‹=Ñv^Ë=⁄rá=hŸ–=à|||sÃ =̀|||Ÿƒ=^È|||‡_‘

=_‹=XÊkÿa|||å‹=„_|||å‡d=⁄‘=lÎ ƒaÃ=Ï‡Èÿa|||åÃ=Ñv^Ë=ÑÎ≈ì=Ω=^È‹_–=Ifi|||’·rË=fi’|||å‡dË=Ifi|||‘à~bË

.(٢)«àwgÿ^=⁄~É`=^Öd=æÎÄª^=ï—·Í=_›‘=˘d=ÌÑ·ƒ=_º=÷ÿÖ=ï—‡

ومـن تفكـر في عظمة االله اندهش عقله، وخشـع قلبه، وتضعضـع فؤاده؛ لأن عين 
البصـيرة لـو تفكرت لـرأت كل الجـلال والكمال والجـمال في تدبير الملـك الحكيم الخبير 

.
إن هـذه السـماوات كلها بمـن فيها وما فيها مـن نجوم ومجـرات وملائكة لا يعلم 
عددهـا إلا االله وسـوف يطويها الرحمـن كلها يوم القيامة بيمينـه ويقبض الأرض كلها بما 
فيهـا من جبـال ومحيطات وغابات ومخلوقـات لا يعلم عددهم إلا ربهم قال رسـول االله 

(١) رواه مسلم برقم [١٧٩]، وابن ماجه برقم [١٩٥].

(٢) رواه مسلم برقم [٢٥٧٧]، والترمذي برقم [٢٤٩٥]، وابن ماجه برقم [٤٢٥٧].
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 .(١)«úá˚ =̂◊ÈŸ‹=‚Í =̀÷Ÿª =̂_‡ =̀W€È—Í=fin=Ê·Î›Îf=Ú_›åÿ =̂ÌÈ ÍË=úá˚ =̂! =̂ög—Í» :

.(٢)«ÁÑÎf=á_g§^=_‰¯Õ’Í=ÓÑv^Ë=Óäg~=Ô‹_Î—ÿ^=flÈÍ=úá˚^=„È’j» : وقال 
أن النبي  قـرأ ذات مرة على  وفي صحيـح مسـلم عن ابن عمـر 

 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸] :المنـبر
É È Ç Æ ÅÄ] [E:٦٧]. ورسـول االله  قائـل بيـده 
=äÍä≈ÿ^=_‡`=÷Ÿª^=_‡`=I2’kª^=_‡`=Iá_g§^=_‡`» :يحركها يقبل بهما ويدبر! يمجد الرب تعالى نفسـه
`‡_=^fiÍà’ÿ» فرجف المنبر برسول االله  حتى قلنا ليخرنَّ به(٣) إن عظمة االله ليس 
لهـا منتهى، وأفضل شيءٍ يوقفك على عظمة االله أن تتدبر آياته وتفقه معنى كلامه وتعيش 

ا. مع تلك المعاني متأملاً متفكرً
واالله لا يعجزه شيء، ولا يفوته هارب، وكل ما شـاء كان وكل ما لم يشـأ لم يكن، لا 
منـازع لحكمـه، ولا مضاد لقضائه وأمره وهذه أعتى قبيلة عرفـت في التاريخ كان لديهم 
ا جعلتهم يتجبرون ويتكبرون ويتفوهون بكلمات فيها الكبر والإعجاب  أجساد قوية جدً
بالنفـس والغـرور، فجعلهـم االله عـبرة للمعتبريـن وقصة تحكـى وتـرو￯ كل حين إنهم 
ا وكانوا عبرة لكل من  تجرؤوا واستكبروا وعتوا فأخزاهم االله وأذلهم وعذبهم عذابًا شديدً

 [ Z] :ل له نفسـه أن يتفوه بمثل قيلهم أو يتجرأ بصنيع كصنيعهم قال االله تعالى تسـوِّ
\ [  ^ _   ` e d c b a] [I:١٥]. فأجابهـم القوي العزيز 
: [p o n m l k j i h g] [I:١٥].  ثم كان  الجبار المتكبر 

 { z y x w v] : العقـاب والعذاب الذي أخزاهم وأهلكهم قـال 

(١) رواه البخاري برقم [٦٥١٩].

(٢) رواه البخاري برقم [٦٥٢٠]، ومسلم برقم [٢٧٩٢].

(٣) رواه مسلم برقم [٢١٤٩]، وأحمد (٧٢/٢)، وابن أبي عاصم في «السنة» [٤٥٦].
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 .[١٦:I] [« ª  © ¨§   ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ ے ~    } |
 ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ] :وفي سـورة الحاقة قال االله تعـالى عنهم
 Î Í Ì Ë Ê É     È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾

Ñ Ð Ï] [C:٦-٨]. لما ظنوا أنهم أقو￯ شيء عذبهم االله بأضعف شيء وهو الهواء 
ليعلمـوا وليعلـم كل متجبر جبار أن االله أكبر من كل كبـير، وأعظم من كل عظيم وأعلى 

من كل ظالم كفار.
أ بكلمة  وهـذا فرعون الذي نطق بكلمة مـا عرفت عن طاغية قبله ولا بعده إنه تجرَّ
ترجمـت حجـم الكفر والكبر الـذي في قلبه، وبينت كم في هـذه النفس من خبث وغرور 
قـال االله تعـالى: [K J I H G F E] فـكان العقاب الـرادع المذل المخزي 
 .[٢٣-٢٦:W] [ X  W V U T  S R Q P     O N M] :المهلـك المـردي

 P    O N M L K J]  قال هذا الكفور المغرور لمن استخفهم فأطاعوه
R Q] [M:٥١]. فأجر￯ االله الماء من فوقه وأغرقه وأهلكه وجعله عبرة باقية وعظة 

ا حتى هذا الآن منذ أن غرق فعليه اللعنة والمقت والشنآن  رادعة، ولا زال جسده موجودً
 H G F E D C   B A @ ? > = < ; : 9 8] :قال االله تعالى
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I

 .[٩٠-٩٢:I] [a ` _ ^ ]        \ [ ZY X W

إن االله بالمرصـاد لـكل ظـالم يملي له، ثم يملي لـه، ثم يأخذه أخذ عزيـز مقتدر، قال 
: «ÊkŸÕÍ=%=ÁÜ~`=^ÖeÃ=%_¡Ÿÿ=Ÿ›Îÿ=!^=„d» ثم قرأ: [[ ^  رسـول االله 

.(١)
[١٠٢:K] [i h  g f ed c b a     ` _

(١) رواه البخاري برقم [٤٦٨٦]، ومسلم برقم [٢٥٨٣].
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ومن عظمة وجلال الملك  اندكاك الجبل لما تجلى له سـبحانه وسقوط موسى 
الكليـم مغشـيًا عليه مـن هول ما رأ￯ وجلال ما شـاهد، وذلك حينما طلب موسـى من 
ا في  ربـه أن ينظـر إليه فأعلمـه االله تعالى بأنه لا يسـتطيع ولا يقدر أن يـر￯ االله؛ فإن مخلوقً
ا على رؤيـة االله ولكن رؤية االله في الجنة هي أعظـم نعيم لهم فيها  هـذه الدنيـا لا يقو￯ أبدً
ولكي يفقه موسى هذا المعنى بين االله له أن الجبل لا يتحمل أن يتجلى االله له، فلما تجلى االله 

للجبل سـاخ في الأرض من هيبة االله وعظمته سبحانه قال تعالى: [ے ¡ ¢ £ 
 ¶   µ  ´  ³   ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

 É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸

Í Ì Ë    Ê] [C:١٤٣]. قـال الحافـظ ابن كثير: عن ابن عباس في قوله 

تعالى: [« ¼ ½ ¾] قال: ما تجلى منه إلا قدر الخنصر. [¿ À] قال: 
ا. [ Ã Â Á] قال مغشيًا عليه قال: لأن هذا قرينة تدل على الغشي وهي قوله  ترابً
[Æ Å] والإفاقـة لا تكون إلا عن غشي [È Ç] تنزيهًا وتعظيماً وإجلالاً 

�أن يراه أحد في الدنيا إلا مات(١). : & ! � N � � O = J K � � � � � & ' � P * � � Q
وأول المخلوقـات وأعظـم المخلوقـات وأكبرها وأوسـعها وأعلاهـا وأرفعها هو 

عـرش الرحمن وقـد وصفه االله تعالى في كتابه بأنه عظيم ومجيـد وكريم فقال تعالى: [«  
   ¯  ® ¬« ª © ¨] :وقال سبحانه وتعالى .[١٢٩:G] [  ¾ ½ ¼
: [~   ے       ¡ ¢ £   ¤  °     ± ³ ² ´] [i:١١٦]. وقـال 
¥ ] [i:١٤-١٥]. هذا العرش هو أول المخلوقات كما قال بذلك جمهور العلماء(٢). 

(١) «تفسير القرآن العظيم» باختصار (٣٣٩/٣-٣٤٠).

(٢) انظر: «فتح الباري» (٢٨٩/٦) ط. الريان.
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قال االله تعـالى: [4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? 
: أخبر تعـالى أنه خلق  @ C B A] [K:٧]. يقـول ابـن القيـم 
السـماوات والأرض في سـتة أيـام وعرشـه حينئـذٍ على الماء وهـذه واو الحـال أي خلقها 
في هـذه الحـال فـدل عـلى سـعة العـرش والمـاء للسـماوات والأرض وفي الصحيح عنه 
=Ô·ã=Œÿ`=≤å›†=úá˚^Ë=m^Ë_›åÿ^=“ŸØ=„`=⁄g–=“Û˙¶^=àÍÉ_—‹=!^=áÑ–» :قال 
=Ú_ª^=Ÿƒ=ÊèàƒË»(١)، وأصح القولين أن العرش مخلوق قبل القلم لما في السنن من حديث 

=W€_–=hk‘^=W€_–=fiŸ—ÿ^=!^=“Ÿ~=_‹=€Ë`» : عبد االله بن عمرو قال: قال رسول االله 
Ô|||‹_Î—ÿ»(٢). وقد أخبر أنه قدر  =̂flÈÍ=≥d=‚Û_‘=È|||‰=_¥=ÒàsÃ=IáÑ—ÿ =̂hk‘ =̂W€_|||–=\h|||k‘ =̀_|||‹

المقادير وعرشه على الماء وأخبر في هذا الحديث أنه قدرها في أول أوقات خلق القلم فعلم 
أن العرش سـابق على القلم والقلم سـابق على خلق السـماوات والأرض بخمسين ألف 
=◊Ñ≈f=lŸ–=Ñ—ÿ» :سـنة(٣)، والعرش هو أثقـل المخلوقات قال النبي  لجويريـة
=IÊ—Ÿ~=ÉÑƒ=IÁÑ›üË=! =̂„_wg|||ã=I‚Âk‡âÈÿ=flÈÎÿ =̂Ü·‹=lŸ–=_¥=l‡âË=Èÿ=m^à‹=q˙n=m_|||›Ÿ‘=∆|||fá`

.(٤)«Êj_›Ÿ‘=É^Ñ‹Ë=IÊèàƒ=Ô‡âË=IÊåÕ‡=_óáË

ومـن حول العرش ملائكة يسـبحون االله وهنـاك ملائكة تحمل العرش يسـبحون 
بحمـد االله ويسـتغفرون للمؤمنـين قال االله تعـالى: [! " # $ % & 
' )    (] [E:٧٥]. وقـال تعـالى: [¡ ¢ £    ¤ ¥ ¦ § 
  ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨

(١) رواه مسلم برقم [٢٦٥٣].

الجامع»  «صحيح  في  الألباني  وصححه   ،[٢١٥٥] برقم  والترمذي   ،[٤٧٠٢] برقم  داود  أبو  رواه   (٢)

.[٢٠١٨]

(٣) «مختصر الصواعق المرسلة» ص [٣٥٢] ط. دار الحديث..

(٤) رواه مسلم برقم [٢٧٢٦].
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ا  ¸ º ¹ « ¼ ½   ] [G:٧]. وفي السـماوات السـبع ملائكـة كثيرة جدً
ا لا ينقطع تسـبيحهم ولا  ا لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم يسـبحون االله ليلاً ونهارً جدً
: [« ¼ ½ ¾ ¿ Â Á À] [٦:6]. ويبين  تنقطـع عبادتهـم الله 
لـك عظمـة هذا العدد الذي لا يحيط به ولا يعلمه إلا خالق السـماوات والأرض ما رواه 
=lÎgÿ =̂≥d=Ï|||f=∆Ãá=fin» :البخـاري ومسـلم أن النبـي  قـال في حديـث الإسراء
_=˘=fiÂÎŸƒ=_‹=à~b=ÊÎÿd=„ËÉÈ≈Í»(١)، في كل يوم يحج  %Õÿ`=„È≈g|||ã=flÈÍ=⁄‘=ÊŸ~ÑÍ=È‰=^ÖdË=áÈ›≈ª^

إلى هـذا البيت الذي هو في السـماء السـابعة والذي هـو فوق الكعبـة الأرضية بحيث لو 
ا من الملائكة، فانظر كم يكون  وقع يقع عليها يحج إليه كل يوم من أيام الدنيا سـبعون ألفً
عدد الداخلين إليه في سنة وفي ألف سنة وفي عمر الدنيا كلها؟! [¯ °    ± ² ³      ´] 
=_ÂÎÃ=_‹=IæÙj=„`=_7= &“ "vË=Ú_›åÿ^=lù`=„Ëàj˘=_‹=Òá`=Ï‡d» : [M:٢١]. وعن أبي ذر 

.(٢)«≥_≈j=!=^ %Ñr_ã=ÊkÂgr=∆ó^Ë=÷Ÿ‹Ë=˘d=∆f_ì`=∆fá`=∆óÈ‹

وتأمل هذا العدد الضخم الكبير في هؤلاء الملائكة الذين يأتون بجهنم يجرونها يوم 
 : قال: قال رسـول االله  القيامة كما في صحيح مسـلم عن ابن مسـعود 

.(٣)«_Â‡Ëà≠=÷Ÿ‹=Œÿ`=„È≈gã=fl_‹â=⁄‘=∆‹=fl_‹â=Œÿ`=„È≈gã=_7= #ÜÙ‹ÈÍ=fi·Âû=j¯Í»

وهذه السـماوات في الكرسي كحلقة من حديد ألقيت في صحراء واسـعة شاسـعة 
وقـد قـال االله تعـالى: [Ç Æ         Å Ä] [٢٥٥:2]. وهـذا الكـرسي في 
=Ω=∆g|||åÿ =̂m^Ë_›|||åÿ =̂_‹» : العـرش كحلقـة ملقـاة بأرض فلاة قال رسـول االله 
=Ÿƒ=Ó˙Õÿ^=÷|||Ÿj=⁄òÕ‘=IÏ|||ãà’ÿ^=Ÿƒ=íà≈ÿ^=⁄òÃË=Ó˙Ã=úáa|||f=Ó_—Ÿ‹=Ô|||—Ÿw‘=˘d=Ï|||ãà’ÿ^

(١) رواه البخاري برقم [٢٣٠٧]، ومسلم برقم [١٦٢].

الجامع»  «صحيح  في  الألباني  وحسنه   ،[٤١٩٠] برقم  ماجه  وابن   ،[٤٣١٢] برقم  الترمذي  رواه   (٢)

.[٢٤٤٩]

(٣) رواه مسلم برقم [٢٨٤٢].
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•Ô—Ÿ»(١). وتأمل هذه السـماء كم فيها من نجـوم وكواكب ومجرات، وكم بينها من  =̂÷|||Ÿj

مسـافات من الذي يدبر أمرها ويرعى سـيرها ومن الذي خلقها وفطرها؟ إنه االله  
 ] \ [  Z Y X] :وكل هذه النجوم تقع فقط في السماء الدنيا قال تعالى
^ _] [٥:8]. وقـد جعل االله هذه النجوم زينة للسـماء وعلامات يهتدي بها 
ا للشـياطين تلك التي تحاول اسـتراق السـمع  السـائرون في الصحار￯ والبحار ورجومً

 D C B   A @        ? > = < ; : 9 8 7 6] :قال االله تعـالى
K         J I H G F E] [A:٦-٨]. وقـال تعالى: [-. / 0 

 .[١٦:U] [ 1

ثم تأمل في هذا السـحاب الذي يسير فوقنا كالجبال كيف يسير بقدر معلوم وكيف 
يتكـون وينـزل منـه الماء الذي به حيـاة كل شيءٍ ولا تنزل منه قطرة إلا بقـدر قدر االله لها، 

أين تنزل؟ ومتى تنزل؟ ومن ذا الذي سوف ينتفع بها من خلق االله؟ [! " # $ 
% & ' )( * + , - .] [i:١٨]. ثـم انظـر إلى هـذا الهواء الذي 

ـه ولا نراه ولا يمكن أن تسـتمر بدونه  الحياة، ثم إن فيه لواقح للأشـجار، وفيه وبه  نحسُّ
ا ينصر به من عباده  تطير الطيور وتحلق في أفق السماء، ويحمل الطائرات الضخمة وجنديً
=áÈfÑÿ_f=É_ƒ=l’Ÿ‰`Ë=_gîÿ_f»(٢). قال تعالى:  "màî‡» : من يشـاء قال رسـول االله 

 NM  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >]

 .[٩:2] [S R Q P O

(١) رواه ابن أبي شيبة في كتاب «العرش» (٣٠٣/١)، برقم [٥٨]، وصححه الألباني كما في «الصحيحة» برقم 

.[١٠٩]

(٢) رواه البخاري برقم [٣٢٠٥]، ومسلم برقم [٩٠٠].
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ثم تأمل في هذه الطيور التي تحلق في الهواء، بل وفي الطيور التي لا تستطيع الطيران 
كم هي أنواعها؟ وكم هي أفرادها(١)؟ وكيف تلحق في الهواء وتسـافر المسـافات البعيدة 
ثم ترجع إلى أماكنها التي خرجت منها من الذي هداها؟ ومن الذي يدبر أمرها ويرزقها؟ 

 u  t sr q p o nm l     k    j i h g] : إنـه االله القائـل 
 .[١٩:8] [     w v

ثـم تأمـل في هذه الأرض كيـف مهدها االله  وقـدر فيها الأقـوات والأرزاق، 
ا وصارت الحركة عليها  وكيـف أنهـا لو كانت كلها جبال لصارت الحياة عليها شـاقة جدً
ا متناثرة في المياه، بل  ا، وتأمل كيف لم يجعلها االله كلها صحار￯ ورمالاً أو جزرً عسيرة جدً
ع االله  أشكال هذه الأرض، وجعل لكل من الخلق ما يناسبه ويلائمه، وتأمل هذه  نوَّ
الجبـال كم هي وكيف هي؟ وكـم فيها من وديان ومغارات وكهـوف ومعادن وكنوز لا 
ا للأرض ورواسي لها وأودع  يحيط بعلم ذلك كله إلا االله  وقد جعلها االله  أوتادً

فيها من المنافع ما لا يحيط بها إلا االله تعالى.
ثـم تأمل في هذه الأشـجار والنباتات كيـف اختلفت أشـكالها واختلفت طعومها 
وألوانهـا مـع أن الأرض التـي تنبـت فيهـا واحدة والمـاء الذي تسـقى به واحـد فمن ذا 
الـذي نوع بـين طعومها وأنواعها؟! إنه االله  تأمل في أرض زرع فيها قصب السـكر 
 وإلى جوارهـا مبـاشرة أرض نبـت فيها الصبار كـم بين هذا وهذا من الفـروق والطعم؟ 

ا وقد كان يستعين به على تربية الحمام  (١) لقد دعيت ذات يوم عند بعض الإخوة فجاءني بكتاب أدهشني جدً

ا عجيبة وعديدة  وغريبة للحمام ولكل نوع اسم وكنت كلما قلبت الصفحات انصدع قلبي  فرأيت أنواعً
￯، وخلق ما لا نعلم وما لا ندري فسبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى  لعظمة الخالق الذي خلق فسوَّ

على نفسه.
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 y x w v u t s r q p    o n] :قـال االله تعالى
.[ª © ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢   ¡ ے ~ } | { z

[٤:O]

ا كالنمل مثلاً كيف أنه يتكلم ويتخاطب ويناقش  ثم تأمل في حياة مخلوق صغير جدً
ولـه لغـة علمهـا االله نبيًا من أنبيائـه وفهمه إياها إنه سـليمان صلوات االله وسـلامه عليه، 

 k   j i     h g f e d c b a  ̀   _ ^] :قال االله تعالى
p   o n m l  ] [p:١٨]. هـذا النمـل أمـة مـن الأمـم تسـبح بحمـد االله 

 : قال: قال النبي  وتسـجد له كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
=l–àvaÃ=⁄›·ÿ^=ÔÍà—f=à‹`Ë=uà~aÃ=Áâ_Âû=à‹aÃ=ÔŸ∂=Êkìà—Ã=Óàsè=l¢=Ú_Îg‡˚^=‚‹=:‡=€ä‡»

.(١)«ÓÑv^Ë=ÔŸ∂=˙ÂÃ=Xygåj=fi‹˚^=‚‹=Ô‹`=l–àv`=ÔŸ∂=÷kìà–=„`=ÊÎÿd=!^=vËaÃ

هـذا النمل إذا خزن قوته مـن الحبوب عمد إلى ما كان ينبت منه ففلقه فلقتين؛ لئلا 
ينبت فإن كان ينبت مع فلقه باثنتين فلقه أربعة فإذا أصابه بلل وخاف عليه العفن والفساد 
 ￯ا ذا شـمس فيخرج به فينشره على أبواب بيوته ثم يعيده مرة ثانية ولا تتغذ انتظر به يومً

نملة على غذاء جمعته نملة أخر￯ فسبحان من خلق وبرأ!!
 وهـذا النحـل إذا تأملـت في حياته وجـدت العبر الكثـيرة والآيـات العظيمة على 

 b  a ` _ ^ ] \ [ Z    Y X W] :قـدرة االله  قـال االله تعـالى
 u t s r q p o nm l k j i    h g f e d c

z y xw v } | {  ~] [U:٦٨-٦٩]. وقـد علَّم االله النحلة النظافة فلا 
تلقـي مخلفاتهـا إلا خارج الخليـة، وفي آخر اليوم إذا أراد النحل دخـول الخلية للبيان فيها 
ها، فإذا رأ￯ بها  أوقفوا بوابًا على الخلية ومعه أعوان، فإذا جاءت نحلة تريد الدخول شمَّ

(١) رواه البخاري برقم [٣٠١٩]، ومسلم برقم [٢٢٤١].
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رائحة قذرة طردها حتى تنظف نفسـها فإذا وجد نحلة تعلقت أرجلها بالقاذورات أقبل 
ا إربًا. ومن معه عليها فمزقوها إربً

ولقـد علـم االله النحل النظـام مع هـذه النظافة فهو يصنع الشـمع بهذه الأشـكال 
السداسية الجميلة ولو قمت بقياس أضلاع هذا الشكل السداسي لوجدتها كلها متساوية 

فمن علَّم النحل ذلك وهداه إليه؟!
ا  وذكـر صاحـب كتـاب «الحيوان» أن الحيـة في الصحراء إذا جاعـت ولم تجد طعامً
نصبت نفسها على هيئة العود القائم فيظنها الغراب خشبة فيقع عليها فتأكله فمن علَّمها 

ذلك وهداها إليه؟!
وهذا الطائر الذي يسـمى بالنورس له طريقة عجيبـة في أكل حيوانات البحر التي 
تعيـش داخل المحار الصلب كيف يتغذ￯ بها وهي داخـل المحار وكيف يصل إليها؟ إنه 
يلتقـط تلـك المحارة في فمه ويرتفع بها عاليًا في الجو، ثـم يلقي بها على الصخور فتتحطم 
المحارة ويلتهم النورس جسـم الحيوان الطري من داخل المحارة؛ فمن الذي علمه ذلك 

. وهداه إليه؟! إنه االله 
ومـن عجيب أمر الفـأرة أنها إذا شربت من الزيت الذي في أعلى الإناء فنقص وعز 
الوصـول إليه وصعب ذلك عليها ذهبت وحملت في فمها ماء وصبته في الإناء فينزل الماء 
إلى أسـفل ويرتفـع الزيت إلى أعلى! فمن أيـن عرفت أن الماء ينزل إلى أسـفل لكي يرتفع 

الزيت عليه؟!
ومـن الذي علـم الأنثى من الفيلة إذا دنا وقت ولادتها أن تـأتي الماء فتلد فيه؛ لأنها 
لا تلـد إلا قائمة وهي عالية فتخاف أن تسـقطه على الأرض، فتأتي ماء وسـطًا تضعه فيه 

فيكون كالفراش اللين والوطاء الناعم؟
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ومـن الـذي جعل للفـرس قوة يبصر بها الطريـق في الظلمة الشـديدة؟ ومن الذي 
جعل للبومة قوة بصر في الليل الأسود الدامس تبصر به الحشرات على العشب؟(١).

تأمل في البحار كم فيها من جزر وكم فيها من أسـماك، هذه الأسـماك كيف تعيش 
. وكيف تحصل أرزاقها؟ من ذا الذي يدبر لها أمرها؟! إنه االله 

انظـر وتأمـل في الغابات والصحـاري كم فيها من حيوانـات وزواحف ووحوش 
وأمـم عديـدة وأجنـاس متنوعة، وأشـجار كثيفة لا تسـقط منهـا ورقـة إلا بعلم االله ولا 
يعتـدي في تلـك الغابات حيوان على حيوان إلا بعلم االله وفي يوم القيامة سـيقيم االله بينها 
عدله ثم يقول لها: «كوني ترابًا» فتكون. كل هذا الخلق العجيب لا تغيب منه ذرة عن علم 

 Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾] :االله وتقديره وتدبيره جل وعلا قال االله تعالى
 Ú Ù Ø × Ö Õ Ô      Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÊ É   È Ç
 K J  I H G F E D C] :وقـال االله تعـالى .[٥٩:A] [Þ        Ý Ü Û

 .[٣٨:A] [Z Y X W VU T S R Q P ON M    L

_Â‡eÃ =m_||·||Û_||’||ÿ^ =áÈ|| ||ã =Ω=⁄||‹a||j"⁄|||Û_|||ãá=÷|||Î|||ÿd=||||Ÿ||||ƒ˚^=¸|||||ª^=‚||||‹
_Â ~=l||Ÿ||‹a||j =È||ÿ =_ÂÎÃ=æ||~=Ñ|||–Ë"⁄ù_f =!^ =˙||~ =_||‹ = #ÚÏ||||è =⁄||‘=˘`
_Âfàÿ =m_|||Õ|||î|||ÿ^ =m_|||g|||ne|||f =4|||ê|||j"⁄Û_–=È|||‰ =‚||||‹Ë =ÌÑ|||Â|||Í =_||Â||k||‹_||î||Ã

والله در من قال: 
à¡‡^Ë =úá˚^ =ú_||||||Íá =Ω =⁄|||‹a|||j"÷||||Î||||Ÿ||||ª^ =∆|||||·|||||ì =_|||||||‹ =á_|||||||||||nb =≥d
m_||||î||||~_||||è=≤||||||§=‚||||||‹=„È|||||Î|||||ƒ÷Îgåÿ^ =h||||‰Ü||||ÿ^ =Ï||||‰ =”^Ñ|||||va|||||f
m^Ñ|||‰_|||è=Ñ|||rà|||fä|||ÿ^=h||ò||–=||Ÿ||ƒ÷||||Íà||||è =Ê||||||||ÿ =ç||||||Î||||||ÿ =!^ =„a|||||||||||f

(١) انظر تفصيل ذلك في كتابي «وما قدروا االله حق قدره» ط. العالمية وقد قدم له الشيخان الفاضلان الشيخ 

ا. الحبيب/محمد حسين يعقوب والشيخ المحدث مصطفى العدوي حفظهما االله وجزاهما االله خيرً
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: وقال ابن المعتز 
Ê|||ÿˇ^=||î||≈||Í=Œ||Î||‘=_||%g||s||ƒ=_||Î||ÃÑ|||||v_|||||§^ =ÁÑ||||||w||||||≠ =Œ|||||Î|||||‘ =fl`
Ô||||||’||||||Íà||||||¢ =⁄|||||||||||||‘ =Ω =!Ë"Ñ|||||‰_|||||è =Ô||||·||||Î||||’||||å||||j =⁄||||||||‘ =ΩË
Ô|||||||Íb =Ê||||||||||ÿ = #ÚÏ||||||||||||||||è =⁄||||||||||‘ =ΩË"Ñ|||||||||||||||v^Ë=Ê|||||||||||||||‡`=||||||||Ÿ||||||||ƒ=€Ñ|||||||||||||||j

وقال آخر:
_Íá_r =Ú_||ª^Ë =Ú^àò¶^ =Ôv^Èÿ^ =⁄ã_Îã^Ëàÿ^ =€_g§^Ë =Òá_wîÿ^ =ÌÜ‰Ë
ÒÑ·ÿ^Ë=à‰äÿ =̂⁄ã=_%‡^Éä‹=úËàÿ =̂⁄ã_ÍÉ_è =4 ÿ^Ë =}_||g||ìˇ^Ë =⁄ÎŸÿ^ =⁄ã
_›åÿ^Ë =úá˚^Ë =fl_||å||‡˚^ =ÁÜ||‰ =⁄||ã_Íá_ã=!=Ñ›• =̂∆›åj=#ÚÏè=⁄‘=⁄ã
^Ñ‹àã=Ñ||k||‹^Ë=⁄ÎŸÿ^=^Ü||‰=‚||r=È||ÿË_Î‡_n =ygîÿ^ =∆ràÍ =Ï||fá =4||» =‚›Ã

وقال آخر:
Óà||||||s||||||ê||||||ÿ^=÷||||||Ÿ||||||k||||||ÿ=à|||||||||¡|||||||||‡^Óà||||||ò||||||·||||||ÿ^ =„È||||||||î||||||||…||||||||ÿ^ =m^Ö
Ô|||||g|||||v=‚|||||||||||||‹=l|||||||||||||∂=Œ|||||||||Î|||||||||‘Óà||||||s||||||è=má_|||||||||||||||||||ì=Œ||||||||||Î||||||||||‘Ë
ÌÜ|||||||ÿ^ =^Ö =‚|||||||‹ =⁄|||||||||–Ë =à|||||¡|||||‡_|||||ÃÓà|||||||›|||||||o|||||||ÿ^=_|||||||Â|||||||·|||||||‹=uà|||||||||||||||||Ø
ÌÜ||||||||||||||ÿ^ =!^ =È||||||||||||||‰ =◊^ÖÓà|||||||||›|||||||||Â|||||||||·|||||||||‹=Ê|||||||||||||›|||||||||||||≈|||||||||||||‡`
Ô||||||||…||||||||ÿ_||||||||f =Ô||||||||||›||||||||||’||||||||||v =ËÖÓáÑ|||||||||||k|||||||||||—|||||||||||‹=ÓáÑ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||–Ë
ç||||||›||||||ê||||||ÿ^ =≥d =à|||||||||||||¡|||||||||||||‡^ËÓà||||≈||||k||||å||||‹=_|||||||Â|||||||jËÜ|||||||r=;||||||||||||ÿ^
_||||||||Â||||||||fË=Ú_|||||||||||||Î|||||||||||||ó=_|||||||||Â|||||||||Î|||||||||ÃÓà||||||||ê||||||||k||||||||·||||||||‹=Óá^à|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||v
_||||||||‰Ñ||||||||rË` =ÌÜ||||||||||||||||ÿ^ =^Ö =‚||||||||||‹Óáà|||||||||ê|||||||||ÿ^ =⁄|||||||o|||||||‹ =È||||||||||||||§^ =Ω
ÌÜ||||||||||||||ÿ^ =!^ =È||||||||||||||‰ =◊^ÖÓà|||||||||›|||||||||Â|||||||||·|||||||||‹=Ê|||||||||||||›|||||||||||||≈|||||||||||||‡`
Ô||||||||…||||||||ÿ_||||||||f =Ô||||||||||›||||||||||’||||||||||v =ËÖÓáÑ|||||||||||k|||||||||||—|||||||||||‹=ÓáÑ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||–Ë
‚|||›|||Ã =⁄||||||Î||||||Ÿ||||||ÿ^ =≥d =à|||||||||¡|||||||||‡^ËÁà|||||||||›|||||||||–=Ê||||||||||||Î||||||||||||Ã=Ñ|||||||||||||||||||||||||||||rË`
fi|||||||||||||™a|||||||||||||f=Ê|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||‡^âËÓà||||||||ê||||||||k||||||||·||||||||ª^=ááÑ|||||||||||||||||ÿ_|||||||||||||||||‘
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‚|||›|||Ã =fi||||||Î||||||…||||||ÿ^ =≥d =à||||||||¡||||||||‡^ËÁà||||||||| |||||||||‹=Ê||||||||||||·||||||||||||‹=€ä||||||||||||||||||||||||||||‡`
⁄|||||||–Ë =Úà||||||||||||||||ª^ =≥d =à||||||||||¡||||||||||‡^ËÁà|||||||î|||||||f=Ê|||||||||Î|||||||||Ã=“||||||||||||||è=‚||||||||||||||‹
ÌÜ||||||||||||||ÿ^ =!^ =È||||||||||||||‰ =◊^ÖÓà|||||||||›|||||||||Â|||||||||·|||||||||‹=Ê|||||||||||||›|||||||||||||≈|||||||||||||‡`
=Ô||||||||…||||||||ÿ_||||||||f =Ô||||||||||›||||||||||’||||||||||v =ËÖÓáÑ|||||||||||k|||||||||||—|||||||||||‹=ÓáÑ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||–Ë

وقال آخر:
2k≈›Ÿÿ =Ó2|||||ƒ =_|||Â|||Î|||Ã =úá˚^ËáÑk—‹ =÷|||Î|||Ÿ|||‹ =∆|||·|||ì =‚||||ƒ =2||||£
_|||‰á_|||s|||è`=Ñ|||||||v^Ë=Ú_||||||¥=|||—|||å|||j_||||||||‰á^à||||||||–=ÓÑ|||||||||||||||||||v^Ë=Ô|||||||≈|||||||—|||||||fË
ŒŸkØ=ç||Î||ÿ =Ú^È||||||7^Ë=ç||›||ê||ÿ^ËŒ|||Ÿ|||ja|||Í =˘ =Œ|||Ÿ|||k|||©=_|||||Â|||||Ÿ|||||‘`Ë
∆Û_g ÿ^ =⁄|||›|||ƒ =‚|||||‹ =^Ö =„` =È|||||ÿ∆||||‡_||||ì =4||||||||» =Ô||||≈||||·||||ì =Ê||||||||||‡` =Ë`
^ %Ñ||||v^Ë=_||%Ù||Î||è=„_||||‘Ë=Œ||Ÿ||k||Ø=%^Ñ||||ÿ^È||||ÿ^ =˘d =É˘Ë˚^ =Ê|||g|||ê|||j =⁄||||‰
Ñ|||‡_|||≈|||‹=_|||||Í=Ú^È||||||||||||7^Ë=ç||||›||||ê||||ÿ^Ñ||||||v^Ë=ÚÏ||||||||è=i^3|||||||||||||ÿ^Ë=Ú_|||||||||||ª^Ë
⁄ó_Õkÿ^ =^Ö =h|||||rË` =ÌÜ|||||ÿ^ =_||›||Ã˙|||ù_|||f =ÁÉà|||||||||||"Í =% =_|||| %›||||Î||||’||||v =˘d

، كل مـا حولك لو  إن كل شيءٍ مـن حولـك ينطـق بالتوحيـد والتمجيد الله 
ا،  ا، وصمتك فكرً فكـرت فيه يدلك على عظمـة االله وحكمته وجلاله؛ فاجعل نظرك عبرً

ا، وقد أفلح واالله من اعتبر وتفكر وازدجر وتاب إلى ربه من قريب. Rونطقك ذكرً S T U V W X Y Z [ T \ V W ] ^ _` V ^ a
في نفسـك -لو فكرت فيها- آيات عجيبة تدل على عظمة من خلقك وصورك قال 
 .[٢٠-٢١:c]  [w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m] تعـالى:  االله 
 [Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À] وقـال عـز مـن قائـل: 
[I:٥٣]. تأمـل في نفسـك، في سـمعك وبصرك وجوارحك، تجـد العجب العجاب 

تأمـل في جهـازك الهضمي وكيف يحصـل الغذاء من خلاله للجـوارح والأعضاء وتأمل 
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جهازك التنفسي والدوري، والسمعي والبصري، والإحساس، والشم وغير ذلك وانظر 
حجم ما أنت فيه من نعم، وعظمة ما أودع االله في خلقك من أسرار وحكم لا تدريها انظر 
ا منذ  إلى هـذا القلـب الـذي هو في حجم قبضة اليـد إنه ينبض ولم يتوقف عـن العمل أبدً
أن نفخـت فيك الروح إلى هذا الآن، وسـوف يظل كذلك حتـى آخر لحظة في حياتك لا 
يتوقف ولا يحتاج إلى صيانة وإصلاح ولا يشكو من الجهد والإرهاق والتعب هل رأيت 
آلـة في العالم بهذه الكيفية العجيبـة وهذه الكفاءة الجبارة العالية؟! من ذا الذي يرعى هذا 
القلـب ويحفظه، من ذا الذي يدبر أمره ويسـيره ليدق هذا القلـب في الدقيقة الواحدة ما 
يقارب سبعين مرة وفي السنة ما يقارب من أربعين مليون مرة، فانظر كم يكون قدرها في 

عمرك كله.
ا  ا ثم نما جسدك شيئًا فشيئًا حتى صرت قويً ا عاجزً وتأمل حالك حين ولدت ضعيفً
تخاصم وتجادل وتثور وتغضب ثم تعود إلى الضعف مرة أخر￯ ولابد وذلك حينما ينزل 

 U T S R Q P O N M L K J I H] :بـك الكبر قال االله تعالى
.[٥٤:v] [ a      ` _ ^] \ [ ZY X  W V

وتأمل كيف جعل االله ماء عينك مالحًا ليحفظ العين من الذوبان والآفات، وكيف 
ا لتدرك به  ا ليحفظها من الهوام والبعـوض، كيف جعل ماء الفم عذبً رًَّ جعـل ماء أذنك مُ
طعوم الأشـياء. ودعنا نقف مع عضو واحد فقط نتأمل فيه حتى لا يطول بنا المقام تأمل 
ـا يصد  ا يقاتل به، وترسً في حـال هـذه اليد كيف جعلهـا االله آلة للعبد يعمل بها وسـلاحً
به عن نفسـه، بهـا تقلب الصفحات، وتفتـح النوافذ، وتأكل وتشرب وتكتب، وتمسـك 
بهـا ما تشـاء، وتحمل عليها ما تشـاء وتعتمـد عليهـا إذا أردت القيام، وتسـتند عليها إذا 
أردت القعود، وبها تعرف الخشـن من الناعم، والبارد من السـاخن، وعليها تسبح، وبها 
تعمـل وتنتـج، فانظر لو سـلبتها كم تسـلب من المنافـع والنعم؟ ولقد جعلها االله خمسـة 
ا كالصفيحة وهذا يسـهل حركتهـا ويكثر من وظائفها ولو  ا واحدً أصابـع ولم يجعلها طبقً
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ا آخر لهـذه الأصابع غير ما وضعت  اجتهـد الأولون والآخرون على أن يسـتنبطوا وضعً
، تأمل في أطراف هذه الأصابع تجد تلك الخطوط التي تسـمى  عليه لم يجدوا لذلك سـبيلاً
بالبصمات وكيف أنه لا تشتبه بصمة إنسان ببصمة إنسان آخر في العالم برغم أنها خطوط 
 [    o n m l k j]: واحدة متشابهة، ومن ذا الذي يقدر على ذلك إلا االله 
[O:٤]. ثم تأمل في ظهور تلك الأصابع تر￯ هذه الأظافر وقد جعلها االله تعالى زينة 

ا ووقاية وليلتقط بها المرء الأشياء الدقيقة التي لا ينالها جسم  على رؤوس الأصابع وعمادً
الأصابع، وبها يتمكن من قشط الأذ￯ عن نفسه، ولو عدم الإنسان الأظافر ثم ظهرت به 
حكة لاشتدت حاجته إليه ولم يقم مقامه شيء في حك بدنه ثم هد￯ اليد إلى موضع الحك 
حتـى تمتـد إليه ولو في النوم والغفلـة من غير حاجة إلى طلب، ولو اسـتعان بغيره لم يعثر 
على موضع الحك إلا بعد تعب ومشـقة. وهذا في جارحة اليد وحدها؛ فكيف لو تأملت 
في بقيـة البدن والجوارح؟! قال االله تعـالى: [6 5 4 3] [k:٥]. وقال تعالى: 

 .[٧٧:8] [b  a ` _ ^ ] \ [ Z   Y X]

ثـم تأمـل في البشر من حولك كيف تختلف أشـكالهم وألوانهـم ولغاتهم ولهجاتهم 
ولم يتشـابه اثنـان في الخلق مائـة بالمائة قط بل لابـد من فرق بين كل إنسـان وآخر وتأمل 

 t] : في اختلاف أصواتهم وألسـنتهم تعلم أنه مـا خلقهم إلا حكيم خبير 
z y x wv u } |] [v:٢٢]. تأمل في نفسـك وهي أقرب 

. شيء إليك يمتلئ قلبك بعظمة االله وتوحيده وتمجيده والعبودية الله 
والله در من قال:

⁄|||≈|||ÿ =m_|||||||||||||Íb =”_||||||||||||||||Ã˝^ =Ω =!_||||‘^Ñ||||‰=Ê|||||Î|||||ÿd=_||||||‹=È||||||‰=_||||Â||||Ÿ||||–`
Êj_Íb =‚||||‹ =ç|||Õ|||·|||ÿ^ =Ω =_||||‹ =⁄|||≈|||ÿË_‘_·Îƒ =Òà|||||j =È||||ÿ =i_|||s|||ƒ =h|||s|||ƒ
=á^à||||||ãa||||||f=„È|||||w|||||ê|||||‹=„È||||||||’||||||||ÿ^Ë_‘_Îƒ` =_|||7 =^%4||å||Õ||j =l|||ÿË_|||v =^Öd
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ÒÉà|||ÿ^ =Ñ||Í =ÊkÕ £ =hÎg Ÿÿ =⁄||–\_||||||‘^Éá`=‚|||‹=ú^à|||||||‹˚^=Ω_|||è_|||Í
_‹ =Ñ||≈||f =ΩÈ|||ƒË =_||™=öÍà›Ÿÿ =⁄||–\_‘_Ã_ƒ=‚||‹=h|| ||ÿ^=„È||·||Ã=mä||s||ƒ
ÔŸƒ=‚|||‹=˘=mÈ||||∑=y||Î||w||î||Ÿ||ÿ=⁄|||–\_‘_‰É =y||Î||w||ì=_|||Í =_||Í_||·||ª_||f =‚|||‹
˙f= %̆Ëä||||≈||||‹=ë||Î||≈||Í=≤||·||s||Ÿ||ÿ=⁄|||–\_‘_ƒàÍ =ÌÜ||||ÿ^ =‚|||‹ =|||ƒà|||‹Ë =«^á
Ê5=p||Õ||·||Í =„_|||g|||≈|||o|||ÿ^ =Òà|||||j =ÖdË\_‘_êv =flÈ›åÿ_f =^Ö =‚||‹ =ÊÿaåÃ
Ë` =„_g≈n =_||Í =ëÎ≈j =ŒÎ‘=Ê||ÿa||ã^Ë\_‘_Ã =¸||||∑ =fi|||å|||ÿ^ =^Ü||||||‰Ë =_|||Î|||¢
màù_—j=ŒÎ‘=⁄w·ÿ =̂„È f=€aã^Ë\_‘˙v=‚|||‹=Ñ||Â||ê||Ÿ||ÿ=⁄|||–Ë=^ %Ñ|||Â|||è
≤f =„_||‘ =Õîª^ =∞Ÿÿ^ =⁄Û_ã =⁄||f\_‘_Õì =ÌÜ|||||||ÿ^ =_||||‹ =qà|||||||ÃË =flÉ
ÕØË =ÌÑ|||Í˚^ =Êå¢=Ú^ÈÂŸÿ =⁄||–\_‘_Õ~` =‚|||‹ =é_|||·|||ÿ^ =„È||Î||ƒ =‚|||ƒ
^%à|||è_|||‡ =Ìà|||å|||Í =áÑ|||g|||ÿ^ =l|||||Í`á =^ÖdË\_||||‘^à||||ã`=‚||||‹=Ê|||ÿa|||ã_|||Ã=Áá^È|||||||||‡`
Ï‰Ë=È||‡Ñ||Í=ç||›||ê||ÿ^=«_||≈||è=€a||||ã^Ë\◊_|||‡É`=ÌÜ|||ÿ^=_||‹= #ÚÏ|||è=⁄||‘=Ñ||≈||f`
ÌÜÿ^ =‚||‹ =á_||›||o||ÿ^ =‚||‹ =àÍà›Ÿÿ =⁄||–\_|||‘^Ü|||» =á_|||›|||o|||ÿ^ =„ËÉ =‚|||‹ =*à|||ª_|||f
_ÂgÎ7 =h||||è =á_||||·||||ÿ^ =l|||||||Í`á =^ÖdË\_|||||‘^áË`=‚|||‹=á_|||·|||ÿ^=h||Î||7=€a|||ã_|||Ã
_ %wù_·‹ =fi|||è˚^ =⁄||g||§^ =Òà|||j =^ÖdË_‘_ãá` =‚‹ =Êÿaã_Ã =i_wåÿ^ =fi›–
Á_Îª_f =à||s||Õ||j =^%à|||Ä|||ì =Òà||||j =^ÖdË\_‘_Õì=“|||è =Ú_|||ª_|||f =‚|||‹ =Ê||Ÿ||å||Ã
€˘ä|||ÿ^ =iÜ||≈||ÿ_||f =à||Â||·||ÿ^ =l||||Í`á =^ÖdË\_‘^àr` =ÌÜ||||ÿ^ =‚|||‹ =Ê||Ÿ||å||Ã =Òà|||r
u_|||r˚^ =y||Ÿ||ª_||f =à||w||g||ÿ^ =l||||Í`á =^ÖdË\_‘_…ù`=ÌÜ||||ÿ^ =‚||‹ =Ê||Ÿ||å||Ã =||…||ù
_|||%Î|||r^É =||ê||…||Í =⁄||Î||Ÿ||ÿ^ =l|||||Í`á =^ÖdË\_‘_rÉ =◊_||v =⁄Îÿ_Í =‚||‹ =Ê||ÿa||ã_||Ã
_%Îv_ó =àÕåÍ =y||g||î||ÿ^ =l|||Í`á =^ÖdË\_‘_wó=À_ì=ygì=_Í=‚‹=Êÿaã_Ã
_Âf=mÜ|||||~`=_|||ª_|||ù=h||Û_||s||ƒ=ÌÜ||||‰_|||‘_|||‡Ö`=_|||Â|||f=l|||w|||k|||Õ|||‡^Ë=◊_|||·|||Î|||ƒ
_ %›Û^É =à||Õ||…||ÍË =Ï||î||≈||j =ÌÜ||||ÿ^ =‚|||‹Ë\_‘_å·Í =˘Ë =||å||·||j =ÌÜ||||ÿ^ =‚|||‹Ë
ÌÜ|||ÿ^=_|||‹= %̇ ||Â||‹=„_|||å|||‡ˇ^=_||Â||Í`=_|||Í\_||||||||||||||||||||||‘^à||||||||||||||||||||||»`=!_|||||||||||||||||||||||||||||f
˘=á_||||î||||f˚^Ë=á_||||î||||f˚^=◊áÑ||||‹_||||Í_|||||||||||‘^áÉd=Ê||||Â||||·||||’||||ÿË=Ê|||||||ÿ=ÒáÑ|||||||||||j
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<‡eÃ =◊^à||||||j =<|||Î|||ƒ =‚|||’|||j =% =„d_‘˙ƒ =≤|||g|||k|||ã` = #ÚÏ|||||||è =⁄||||‘ =Ω
^Üêÿ^=Óà|||ù_|||ƒ=á_||||||‰â˚^=l||g||·||‹=_|||Í_‘^Üè=y||Õ||‡=}^È|||Õ|||ÿ^=^Ü||ê||ÿ^=^Ü|||‰
ÏjË_ràÿ =hskã^Ë =Ï||Û_||ƒÉ =⁄g–_Ã_‘_ráË=_|||ƒÉ=‚|||‹=_||| %‹È|||Í=œ_|||~=_|||‹R ^ b c WZ d a e f ^ g ^ h V W e ^ i j ^ a ke X l ^ m d V W X Y Z [ T \ V W ] ^ n m o Wj

المؤمـن العاقـل اللبيب لا يمر عليه موقف من غير عـبرة، ولا يحدث في الحياة أمام 
 ￯ناظريـه شيء إلا كانـت له فيه عظة، ومن قلب عينيه في حال العصاة ومآل ما هم فيه رأ
ثمـرات مرة، وعواقب أليمة وحـسرات تقطع القلوب في الدنيا قبـل الآخرة، ماذا جنى 
هـؤلاء الذين أسرفوا على أنفسـهم بالمعاصي سـو￯ الغم والهم والكـدر وضياع الأعمار 
ا وفي قلوبهم ظلمة، وفي نفوسـهم  فيـما لا ينفـع ولا يفيد، وتأمل تر￯ في وجوههم سـوادً
قلـق وحـيرة وهذا وغيره جزاء عاجل لمن أعرض عن ذكر االله، واتبع هواه وإذا أرسـلت 
ا لقوم نوح بالطوفان الذي طهر الأرض من رجسهم  فكرك في الأمم السالفة رأيت هلاكً
وكفرهـم، ودمدمة على قوم عاد بالريح حتى هلكوا عـن آخرهم، وعذابًا على قوم ثمود 
ا  بالصيحـة التـي فرقت قلوبهم في أجوافهـم وأخذهم االله أخذ عزيز مقتـدر، وتر￯ عذابً
ا  ـا لفرعون وجنوده وخسـفً مزلـزلاً وحجـارة من سـجيل تدمر قـوم لوط، وتـر￯ غرقً
ا لأصحاب السبت وغير ذلك من العقوبات التي حلت بالعصاة ونزلت  لقارون ومسخً
، ولا زالـت هذه العقوبات بالمرصاد لكل ظالم فاجر،  بمـن أعرضوا عن طاعة االله 
ا  ا مختصرة تجلي شيئًا من هذا المعنى وتترجم طرفً ولكل معاند لأمر االله تعالى وإليكم صورً

من تلك الحقيقة.
هـذا محمـد بن عبد الملك الزيات الذي كان له يد في سـجن العلماء وتعذيبهم وعلى 
رأسهم أحمد بن حنبل يقول الذهبي في ترجمة هذا المذكور: كان يقول بخلق القرآن ويقول 
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ا قـط، الرحمة خور في الطبع، فسـجن بعـد ذلك في قفص حـرج [ضيق]  مـا رحمـت أحدً
جهاته مسامير كالمسال فكان يصيح: ارحموني فيقولون: الرحمة خور في الطبع(١).

وهذا يوسـف بـن عمر يقول صالـح بن طريف: لما قدم يوسـف بن عمـر العراق 
بكيـت وقلت: هذا الذي ضرب وهب بن منبه حتى قتله. قال الذهبي: يعني لما ولي إمرة 
ا مهيبًـا، ثم إنه عزل عن  ا عنيدً اليمـن ثـم نقله الخليفة هشـام إلى إمرة العـراق وكان جبارً

العراق عند مقتل الوليد الفاسق ثم ضربت عنقه والله الحمد(٢).
وقـال الذهبي في ترجمـة «المنتصر باالله» الخليفة العباسي: ورد عنه أنه قال في مرضه: 
ذهبـت يا أماه مني الدنيا والآخـرة وعاجلت أبي فعوجلت وكان يتهم بأنه واطأ على قتل 
أبيـه فما أمهل وجلس مرة للهو فرأ￯ في بعض البسـط دائرة فيها فارس عليه تاج وحوله 
كتابة فارسـية فطلب  من يقرأ فأحضر رجل فنظر فإذا فيها............. فقطب وسـكت 
وقال لا معنى له فألح المنتصر عليه فقال فيها: أنا شيرويه بن كسر￯ بن هرمز قتلت أبي، 

فلم أمتع بالملك سو￯ ستة أشهر قال: فتغير وجه المنتصر وقام.
قال جعفر بن عبد الواحد: قال لي المنتصر: يا جعفر لقد عوجلت فما أذني بأذني ولا 

أبصر بعيني.
يقول الذهبي: تحيلوا [يعني الأتراك] إلى أن دسوا إلى طبيبه ابن طيفور ثلاثين ألف 
دينـار عند مرضه فأشـار بفصده، ثم فصده بريشـة مسـمومة فمات منهـا. ويقال: إن ابن 

طيفور نسى ومرض وافتصد بتلك الريشة فهلك(٣).

(١) «السير» للذهبي (١٧٣/١١).

(٢) المصدر السابق (٥٥٦/٤).

(٣) المصدر السابق (٤٣/١٢).
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وهـا هي قرية من القـر￯ قبل وقت من الزمن نقص عددهـم نتيجة الحروب التي 
كانـت تقام بين القبائل لأتفه الأسـباب فما كان منهم إلا أن فكـروا في أن يزيدوا عددهم 
ا لهم، وكان قائدهم في ذاك المؤتمر إبليس عليه غضب االله ونعوذ  فاجتمعوا وعقدوا مؤتمرً
بـاالله منـه، فاتفقوا عـلى أن يرجع كل واحـد من أهل هـذه القرية فيقع عـلى محارمه، يقع 
عـلى أخته وابنته ليكثر العدد والحادثة معروفة مشـهورة والقرية معروفة مشـهورة وهي 
عـبرة وعظـة لكل من يعتـبر، فما كان منهم إلا أن رجعوا  مـن اجتماعهم فمنهم من رجع 
إلى أهلـه فنفذ مـا اجتمعوا عليه ومنهم من رضي بذلك ولم يفعـل والراضي كالفاعل، ما 

ا من جنـوده: [¯ °    ± ²  كانـت النتيجة؟ مـاذا كان منهم؟ أرسـل االله عليهم جنديً
³      ´] [M:٣١]. يخـرج عليهم نمل تقوم النملـة فتلدغ الواحد منهم فيذبل ثم يذبل 

ا وراء الآخر فما كان مـن أحدهم إلا أن أراد أن يفلت سرق من  ثـم يمـوت وهكذا واحدً
أموالهـم مـا سرق جمع مـن الذهب والفضـة ما جمع ثم أخـذه في وعاء، ثـم حفر له تحت 
صخـرة مـن الصخرات، وعلمه بهذه الصخرة وذهب هاربًـا إلى مكة وبقي في مكة زمانًا 
ا من أهل مكة  قيـل: إنها عشرون سـنة أو أكثر مـن ذلك وما كان منه إلا أن أرسـل واحدً
وما اسـتطاع هو بنفسـه أن يرجع إلى هناك وقال: اذهب إلى ذلك المكان وستجد في مكان 
كذا تحت الصخرة وعاء فاسـتخرجه وائتني به. وذهب الرجل واستخرج الكنز وجاء به 
إليـه ولم يفتحـه ولم ينظـر ما فيه، وجاء صاحبـه ليفتحه فإذا بنملة على ظهـره وإذ بها تقفز 

 Í Ì Ë Ê É È] :عـلى أنفـه فتلدغه فجعل يذبل ثم يذبل ثم مـات
 .[٤٢:Q] [Î

وهـا هـو المعتمد بن عبـاد حاكم بعض ولايـات الأندلس ذلكم الشـجاع المترف، 
اسـتعان به حاكم ولاية مجاورة عدا عليها أحد أعدائه فأسرع المعتمد لنجدة ذلك الرجل 
ا لما رأ￯ جيوش المعتمد. هنا انتهـت مهمة المعتمد لكنه  ورجـع الغازي المعتـدي مدحورً
في ظلام الليل يقوم ليبث جيوشـه في المدينة وحول قصر من اسـتنجد به ويقوم باحتلال 
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المدينـة ويـا له من ظلم ويا لها مـن خيانة! أصيب حاكم الولاية بصدمة عنيفة شـل منها، 
وقبض عليه وعلى والده وأخذت أمواله وأودع السجن وسبيت زوجاته وبناته ثم أخرج 
من ولايته مهانًا ذليلاً فيقول له أبوه: واالله إن هذا بسبب دعوة مظلوم ظلمناه بالأمس ثم 

: اللهم كما انتقمت للمظلومين منا فانتقم لنا من الظالمين. يرفع يديه إلى االله قائلاً
ويظل المعتمد في ملكه فترة ينام والمظلوم يدعو عليه وعين االله لم تنم وتجتاحه دولة 
ا  ا حسيرً المرابطين في ليلة من الليالي وتأسره، ويقضي حياته في أغمات في بلاد المغرب أسيرً
ا وأصبح بناته المترفات اللاتي كن يخلط لهن التراب بالمسـك ليمشين عليه أصبحن  كسـيرً
حسيرات يغزلن للناس الصوف ما عندهن ما يسترن به سوآتهن ويأتين أباهن يوم العيد 

ا فيقول: في السجن يزرنه فيتأوه ويبكي وينشد وكان شاعرً
^%áËàå‹=É_Îƒ˚_f=l·‘=ò‹=_›ÎÃ^áÈãa‹=m_||›||»` =Ω=Ñ||Î||≈||ÿ^ =◊Ú_||å||Ã
Ô≈Û_r =á_||||›||||ù˚^ =Ω =÷||j_||·||f =Òà||||j^4› – =‚’Ÿ∑=_||‹ =é_||·||Ÿ||ÿ =‚||ÿä||…||Í
Ô≈è_~ =fi||Î||Ÿ||å||k||Ÿ||ÿ =◊È||||´ =„âà|||||f^4|||ã_|||’|||‹=m^4|||||å|||||v=‚||||‰á_||||î||||f`
ÔÎÃ_v=fl^Ñ|||||–˚^Ë=≤|| ||ÿ^ =Ω=„a|| ||Í^áÈ|||Ã_|||‘Ë=_|| %’||å||‹=a|| ||j=%=_||Â||‡a||‘
Êf=$à|||å|||"Í=÷||Ÿ||‹=Ω=◊Ñ||≈||f=m_|||f=‚|||‹^áËà|||…|||‹=fl˙|||||v˚_|||||f=m_|||||f=_|||∂a|||’|||Ã

أيهـا الإخـوة، إنها سـنة جارية، وقاعدة في خلق االله سـارية، وحقيقـة لا تتبدل ولا 
ا من  تتغـير أن كل مـن عصى االله يجـد عاقبة ذلك في الدنيا والآخرة، ولـن يجني عاص أبدً
وراء معصيته إلا الحسرات والغموم والندم وإذا أردت أن تشاهد ذلك بعينك فما عليك 
إلا أن تتأمـل في أحـوال العصاة من حولـك ودعك من تلك الظواهـر التي يخدعون بها 
ا مفزعة، وكربات شديدة،  الناس، بل تأمل في حياتهم وأحوال قلوبهم وبيوتهم تر￯ آلامً
ا مما هم فيه، ولقد مررت أكثر من مرة  وإنـما يكون ضحكهم ورحلاتهم في الغالـب هروبً
ا ألقى الواحد منهم بنفسـه في ماء النيل أو شنق نفسه بحبل  بقرب الجامعة فوجدت شـبابً
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تحت كوبري. وحينما تسأل عنهم تجدهم ممن غرقوا في الشهوات وكانت تلك هي النهاية 
ا إلى ما يرضيك عنا. الأليمة اللهم اهد عصاة المسلمين وخذ بأيدينا ونواصينا جميعً

أمـا الطاعات فإنها سـبيل الأمان والاطمئنـان في هذه الحياة، الطاعة هي الوسـيلة 
الكـبر￯ لاسـتجلاب سـعادة الداريـن، وإذا تأملت في أحـوال الطائعين تجـد نضارة في 
ا على نفع النـاس وهدايتهم، وتأمل وجوه  ا في القلـوب، وحرصً الوجوه ورقة وخشـوعً
ا، تأمـل قلبك حينما تتصدق بشيء أو  ا وإشراقً المصلـين بعـد انتهائهم من الصلاة تجد نورً
تدعـو إلى خـير وتنهـى عن شر هـذا وعد االله لمن اتقاه أن يسـعد في دنياه وأخـراه قال االله 
 .[٩٧:U]  [d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y] تعـالى: 

 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½]  : وقـال 
Ì Ë] [c:١٢٣-١٢٤]. الطاعـة هـي طريق المصطفين مـن خلق االله فمن أحبه 
االله هـداه إلى طاعتـه وأخذ بناصيتـه إلى رضاه، والطائع ينضم لهـذا الموكب الكريم الذي 
يحـوي الطهـر والعزة باالله كيف لا وعـلى رأس ذلكم الموكب أنبياء االله ورسـله، والعلماء 
ت بك حاديهـم، سر على دربهم  الربانيـون والدعـاة المصلحون، فانـزل بواديهم فقد صوَّ
تنسـب إليهم، وجاهد نفسـك حتـى تألف الطاعة وتسـتلذ بالطاعة ولا تـرضى بها بدلاً 
، فهيا سـارع ولا تتأخر، بادر إلى االله قبل أن يحال بينك وبين التوبة،  ولا تبغي عنها حولاً

ا. Rاقتنص الفرصة الآن فلست تدري ما يكون حال قلبك غدً p ^ q r V W e f s d V W t u q u v X Y Z [ T \ V W ] ^ n w x ^ y
هذه الحياة كلها مخلوقة وكذلك الموت مخلوق، وقد قدر االله هذا الموت المخلوق على كل 
مخلوق، فكل نفس ذائقة الموت، ولن يخلد أحد في هذه الدنيا قط، فالموت حتم لازم لكل حي. 

ا من الناس سلم من الموت؟! هل أخر أحد في عصرك الآن إلى ألف سنة؟! هل رأيت أحدً
_ÂŸ‰˚ =flËÑ|||||||j =_||||Î||||‡Ñ||||ÿ^ =„` =È||||||ÿË_|||Î|||–_|||fË =_|||| %Î||||v =!^ =€È|||||||ãá =„_||||’||||ÿ
_Â›Î≈‡ =|||·|||Õ|||ÍË =||·||Õ||j =_||Â||·||’||ÿË_Î‰ =_›‘ =Ïì_≈ª^Ë =iÈ‡Üÿ^ =—gjË
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العاقلـون يعلمـون أنهم يعيشـون في اختبـار وامتحان مدته حياتهـم ونهايته موتهم 
ا باالله، وهذه الأحداث  والفوز فيه يكون بالجنة، والخسـارة فيه تكون بدخول جهنم عياذً
التـي نراهـا كل يوم من تشـييع الجنائز فيها مدكر ومعتبر لمن تفكـر واعتبر، هذه الحياة لا 
ا فهي مقرونة بالنغص مشوبة بالألم وليس في الناس أحد إلا نزل به بلاء  تصفو لأحدٍ أبدً
، وكم من فقير صار غنيًا وكم  ا، وكم من عزيز صار ذليلاً وكم من صحيح أمسـى مريضً
ا لم  ا، وكم من ظالم سـلب منـه ما كان يملكه، وكم مـن رجل بنى دارً مـن غني صار فقيرً
يسـكنها، وكم من إنسـان ادخـر مالاً لم ينتفع به بـل انتفع به الورثة من بعده فاسـتمتعوا 
هم به وحوسـب هو عليه، فياأيها الغافل، تفكر في حالك وخذ أهبتك واسـتعد للقاء االله 
فقد دنا أجلك وأنت مسـئول عن كل ما جمعت، وكل ما عملت، فهل أعددت للسـؤال 

جوابًا؟!
flÑ||||||·||||||j =„` =⁄||||||||g||||||||– =à|||||||’|||||||Õ|||||||jfi|||||||Ÿ|||||||ƒ_|||||||Ã=l||||||||||Î||||||||||‹=÷||||||||||||||||||||||||‡dË
_||||||||Î||||||||‡Ñ||||||||ÿ_||||||||f =3||||||||||…||||||||||j =˘Ëfi||||—||||å||||Í=_|||||Â|||||w|||||Î|||||w|||||ì=„e||||||||||||||Ã
|||||Ÿ|||||g|||||Í =_||||||||||‰Ñ||||||||||ÍÑ||||||||||r =„dËflà|||||||Â|||||||Í =_||||||||Â||||||||f_||||||||g||||||||è =„dË

فيـا عبـد االله، إنما أنـت أيام كلما مضى منك يـوم قربك من لقـاء االله، كلما مضى يوم 
نقـص عمـرك واقترب موتك ومع كل نفس قد تفاجأ بلقاء االله وخروج روحك إليه هل 
أ هل تشك أنك سوف تموت؟! أتظن أنك لن  عندك في هذا شك؟! يا مأكول التراب غدً
تسـأل عن عمرك فيما أفنيته، وعن مالك فيما أنفقته وعن شـبابك فيم أبليته، وعن عملك 
مـاذا عملت فيـه؟! أفق أيها الغافل، وتفكر قبل فوات الأوان، وتيقظ قبل أن يقال: مات 

فلان.
 .[٢٦-٢٧:c] [Y X W V U T S R Q P O] :قال االله تعـالى

 .[٨٨:r] [o n   m  l kj i h g  f] :وقال تعالى
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من تفكر في حقيقة الموت والحياة علم أنه ما خلق إلا للعبادة والتزود من الدنيا إلى 
الآخرة، وأنفق سـاعات عمـره فيما يفيد ولم يغفل عن ذلك القضـاء المحتوم الذي قضاه 

االله على كل مخلوق.
ÌáÑ|||j=˘=÷||‡e||Ã=_||Î||‡Ñ||ÿ^=‚|||‹=ÉËä||||jàsÕÿ^ =≥d =ëÎ≈j =⁄||‰ =⁄Îÿ = &‚||r =^Öd
_%Î‰˘=ygîÍË =å∑=kÃ =‚‹=fi’ÃÌáÑÍ =˘ =È||‰Ë =Ê‡_Õ‘` =lså‡ =Ñ||–Ë
_ÂrËäÿ=_||‰È||·||Íâ=éËà|||ƒ=‚||‹=fi||‘ËáÑ—ÿ^ =ÔŸÎÿ =fi|||Â|||v^Ëá` =lòg– =Ñ|||–Ë
fi‰à›ƒ=€Èù=°àÍ=á_…ì=‚‹=fi‘Ë2—ÿ^ =Ô›Ÿ¿ =fi‰É_år` =lŸ~É` =Ñ–Ë
ÔŸƒ=4»=‚‹=m_‹=yÎwì=‚‹=fi‘Ëà‰Ñÿ =̂‚‹=_%·Îv=í_ƒ=fiÎ—ã=‚‹=fi‘Ë

 ، فيـا أخـي، هذه وصية ناصح مشـفق فيا أيهـا العاقل تب إلى ربـك إن كنت عاقلاً
وتقرب إليه بما يرضيه إن كان قلبك واعيًا.

أفـق من غفلاتك وجهلاتك، واعمل ليوم مماتـك، واعلم أن محب الدنيا ومؤثرها 
ا بها، وهـو معـذب في دوره الثلاث يعـذب في الدنيا  عـلى الآخـرة هو أشـد النـاس عذابً
بتحصيلها والسـعي فيهـا ومنازعة أهلها، وفي دار البرزخ بفواتهـا والحسرة عليها وكونه 
قـد حيـل بينه وبين ما يشـتهي وفي الآخرة يعـذب بما اقترفت يداه، وبـما أحدثه وجناه في 

 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ] :جنـب االله وتأمـل قـول االله تعـالى
 .[٨٥:G] [Æ Å Ä Ã Â

فافتـح عين الفكر عـلى حقيقة دار فانية تزول وتحول واعلم بأن الآخرة خير وأبقى 
والجزاء فيها أبر وأوفى، ونعيمها مقيم، وزيادة على الجنة النظر إلى وجه االله الكريم.

أي أخـي، أشـغل عقلك وقلبك بالفكر فيما ينفعـك وتدبر فيما حولك يبصر قلبك 
ا يدفـع إلى العمل الصالح، ويحث على الاسـتعداد ليوم  ا ووقودً حقائـق كثيرة تكـون زادً

المعاد.

o b e i k a n d l . c o m



٥٩٦

تفكـر في يـوم القيامة ومـا يكون فيه، تفكـر في النار وعذاب أهلهـا، تفكر في الجنة 
ونعيمهـا الكامـل الخالد، تفكر في عظمة الإسـلام وبقائه وضعـف الباطل مهما خدعت 
بـه الأنظـار، تفكر فـإن الفكر غـذاء القلب بالإيـمان، ونعيم للنفس تخرج به من السـآمة 

والملالة، وسبيل قويم لمعرفة حقائق الأمور وخفاياها.

  

o b e i k a n d l . c o m




